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)خلق الحياء(

 الحمد لله، الحمد لله ثمَّ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعين به ونس55تهديه ونسترش55ده، ونع55وذ بالله من
داً، وأش55هد أن شِ  شرور أنفسنا وسيِّئات أعمالنا، من يهدِهِ الله فهو المهتَدِ، ومن يضلل فلن تجد له ولياً مُرْ
داً عب555ده ورس555وله، وص555فيُّه وخليل555ه، خ555يرُ ن555بيٍّ  لا ال555ه إلا الله وح555ده لا ش555ريك ل555ه، وأش555هد أنَّ س555يِّدنا محمَّ
رِه ه ول5555و كَ  اجتب5555اه، وه5555دىً ورحمةً للع5555المين أرس5555له، أرس5555له بالهدى ودين الحق ليُظه5555ره على ال5555دِّين كلِّ
دٍ وعلى آل555ه وص555حبه رِه، اللَّهم ص555لِّ على س555يِّدنا محمَّ رِهَ مَن كَ رِهَ المشركون، ول555و كَ  الك555افرون، ول555و كَ

وسلِّم. 
ا بع555د:   في555ا عب555اد الل555ه، أوص555يكم ونفس555يَ بتق555وى الل555ه تع555الى، وأحثُّكم وإيَّاي على طاعت555ه، وأس555تفتحأمَّ

 بالذي هو خير.

مْق555ال الله تع555الى:  كُ يَعِظُ يِ  لْبَغْ ا رِ وَ نْكَ لْمُ ا اءِ وَ شَ حْ لْفَ نِ ا يَنْهَى عَ  بَى وَ رْ لْقُ اءِ ذِي ا إِيتَ انِ وَ سَ لْإِحْ ا لِ وَ دْ لْعَ بِا مُرُ  يَأْ  } إِنَّ اللَّهَ 
} رُونَ كَّ مْ تَذَ لَّكُ [.90]النحل:  لَعَ

.) لِشَرٍّ يُجْتَنَبُ آنِ لِخَيْرٍ يُمْتَثَلُ، وَ عُودٍ: )هَذِهِ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْ قَالَ ابْنُ مَسْ

يمٍ {قال تعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم:  ظِ قٍ عَ لُ لَى خُ نَّكَ لَعَ إِ [.4 ]القلم: }وَ

هِ لَّى اللَّهُ عَلَيْ ولِ اللَّهِ صَ سُ ا مِنْ رَ نَ خُلُقً سَ دٌ أَحْ انَ أَحَ ا كَ الَتْ الس555يدة عائشة رض555ي الله عنه555ا: )مَ  قَ
.) : لَبَّيْكَ لِ بَيْتِهِ إِلَّا قَالَ لَا مِنْ أَهْ ابَةِ وَ سَلَّمَ، مَا دَعَاهُ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَ وَ

نِوقال صلى الله عليه وسلم:  بَ حُسْ احِ إِنَّ صَ ، وَ نِ الخُلُقِ انِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْ  »مَا مِنْ شَيءٍ يُوضَعُ فِي المِيزَ
الصَّلاةِ« ب الصَّومِ وَ ]الترمذي[. الْخُلُقِ لَيبلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِ

أيها الإخوة:
)فضيلة... أخلاق تعاملية(نحن في الخطبة الرابعة من سلسلة خطب عنوانها 

ف5ه الإم5ام الغ5زالي بأن5ه: )هيئ5ةٌ في النفس راس5خة، تصدر عنه5ا الأفع5ال  الخُلق: هو السجية والطبع. وعرَّ
بسهولة ويُسر، من غير حاجة إلى فكر ورويّة(.



 يطب55ع اللهُ تع55الى أناس55اً على بعض الأخلاق النبيل55ة، بينم55ا يحت55اج آخ55رون إلى الت55درب عليه55ا والتطب55ع بها
حتى تصبح طبعاً لهم وخلقاً.

 بينم555ا يطب555ع آخ555رين على خلال حمي555دة أخ555رى، فيحت555اج الأول555ون إلى الت555درب عليه555ا لتصير لهم طبع555اً
 فيتساوى العباد في التشريف والتكليف.،وخلقاً

كِ التطب55555ع بالخصال الكريمة لتلتزمه55555ا.  فبإمكان55555ك الت55555درب على الخل55555ق الحمي55555د لتكتس55555به، وبإمكانِ
وهذا هدف السلسلة.، وبإمكانك التخلي عما علق بك مما لايليق بمثلك

كيف يعرف المرء عيوب نفسه؟ سبق حديث عنوانه: لماذا هذه السلسلة؟ وحديث عنوانه:
.؟كيف يكتسب المرء الخلق الحميد ويتخلى عن الذميم: وحديث عنوانه 
(خلق الحياء)عنوان خطبة اليوم: و ، للأخلاقDونبدأ اليوم بعد تلك المقدمات الضرورية بسطاً 

 �إنَّ» : لأني سمعت ق555ول رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم، أول في ه555ذه السلس555لةDب555دأت بالحي555اء خلق555اً
 . معالم المسلمHبرزُأ M الحياءَ�فعلمت أنَّ. [مالك في الموطأ] « الحياء� الإسلامِ�لقُ� وخDُقاً�لُ� خُ)نٍ�يْ�لكل دِ

انُ) لأني ق555رأت لحج555ة الإس555لام الغ555زالي في إحيائ555ه في ، أول في ه555ذه السلس555لةDب555دأت بالحي555اء خلق555اً  بَيَ
:قوله (الطَّرِيقِ فِي تأديب الأبناء وتحسين أخلاقهم

انَ) ائِلِ الْحَيَاءِ فَإِنَّهُ إِذَا كَ ورُ أَوَ لُ ذَلِكَ ظُهُ أَوَّ ورِ... وَ لْأُمُ بْيَانِ مِنْ أَهَمِّ ا ةِ الصِّ ضَ  اعْلَمْ أَنَّ الطَّرِي55قَ فِي رِيَا
لِ علي5ه ح5تى ي5رى بعض الأش5ياء اقِ نُورِ الْعَقْ رَ شْ لْأَفْعَالِ فَلَيْسَ ذَلِكَ إِلَّا لِإِ كُ بَعْضَ ا يَتْرُ ي وَ تَحِ يَسْ مُ وَ  يَحْتَشِ

  وبشارة ت5دل، وه5ذه هدي5ة من الله تع5الى إلي5ه،قبيح5اً ومخالف5اً للبعض فصار يس5تحي من ش5يء دون ش5يء
ي لَا يَنْبَغِي.ر بكمال العقل عن5د البل5وغES وهو مبشِّ،على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب تَحِ بِيُّ الْمُسْ   فَالصَّ

مَلَ بَلْ يستعان على تأديبه بحيائه( .أَنْ يُهْ
ارِجMِ الْحَيَاءَ� لأني قرأت أقوال العارفين بالله بأنَّ، أول في هذه السلسلةDبدأت بالحياء خلقاً دَ لِ مَ  : مِنْ أَوَّ

لِ الْخُصُوصِ دٍّ.،أَهْ لَّدُ مِنْ تَعْظِيمٍ مَنُوطٍ بِوُ  يَتَوَ
نْهُ.Hلَ الْحَيَاءEُعHِوإِنَّمَا جُ يِي مِ تَحْ حَظَةِ حُضُورِ مَنْ يَسْ ا فِيهِ مِنْ مُلَا : لِمَ لِ الْخُصُوصِ ارِجِ أَهْ لِ مَدَ  مِنْ أَوَّ

عَلَيْهِ بِنَاءُ سُلُوكِهِمْ.  ا مَعَهُمْ، وَ رً ا الْحَقَّ سُبْحَانَهُ حَاضِ وُ : أَنْ يَرَ لِ الْخُصُوصِ لُ سُلُوكِ أَهْ أَوَّ وَ
 س55لمه قل55ة حيائ55هH من لم يس55تح فاغس55ل ي55ديك من55ه، إذ تُ� لأنَّ، أول في ه55ذه السلس55لةDبدأت بالحي55اء خلق55اً
. والاعتداء على الحرمات،إلى ارتكاب الموبقات



يمَانHُرك الأسفل، فالْحَيَاءُ�نحدر إلى الدَّيفهو يتدرج من سيء إلى أسوأ ولا يزال يهوي حتى   الْإِ   قُرِنَاH وَ
لَّى بِيَّ صَ ر رض55ي الله عنهم55ا، أَنَّ النَّ . وفي س55نن ابن ماج55ه عَنِ ابْنِ عُمَ رُ خَ فِعَ الْآ دُهُمَا رُ فِعَ أَحَ ا، فَإِذَا رُ  جَمِيعً

 : لَّمَ قَالَ سَ هُ الْحَيَاءَ، لَمْاللهُ عَلَيْهِ وَ نْ عَ مِ هُ الْحَيَاءَ، فَإِذَا نَزَ نْ عَ مِ ا، نَزَ دً لِكَ عَبْ جَلَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُهْ  »إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ
هُ إِلَّا لْأَمَانَةُ، لَمْ تَلْقَ هُ ا نْ إِذَا نُزِعَتْ مِ لْأَمَانَةُ، فَ هُ ا نْ ا، نُزِعَتْ مِ ا مُمَقَّتً هُ إِلَّا مَقِيتً إِذَا لَمْ تَلْقَ ا، فَ ا مُمَقَّتً هُ إِلَّا مَقِيتً  تَلْقَ
ا يمً هُ إِلَّا رَجِ هُ الرَّحْمَةُ، لَمْ تَلْقَ نْ إِذَا نُزِعَتْ مِ هُ الرَّحْمَةُ، فَ نْ ، نُزِعَتْ مِ نًا ا مُخَوَّ ائِنً هُ إِلَّا خَ إِذَا لَمْ تَلْقَ ، فَ نًا ا مُخَوَّ ائِنً  خَ

» مِ نْهُ رِبْقَةُ الْإِسْلَا يمًا مُلَعَّنًا، نُزِعَتْ مِ .مُلَعَّنًا، فَإِذَا لَمْ تَلْقَهُ إِلَّا رَجِ
أيها الإخوة: 

كِ الْقَبَائِحِ:الحياء بالتعريف .، خُلُقٌ يَبْعَثُ عَلَى تَرْ بِ الْحَقِّ يَمْنَعُ مِنَ التَّفْرِيطِ فِي حَقِّ صَاحِ  وَ
 انطواء في النفس يمنعها من ارتكاب ما لايليق. أيضاً:الحياء بالتعريفو

 الغ55زالي المعاص55ر:)عن55دما ت55رى الرج55ل يتح55رج من فع55ل م55ا لا ينبغي أو ت55رى حمرة الخج55لمحم55د يق55ول 
  وإذا رأيت. العنصرY زكيُّ، المع555دنY نقيُّ، الض555ميرYيMُّ ف555اعلم أن555ه حَ،تصبغ وجه555ه إذا ب555در من555ه م555ا لا يلي555ق

  وليس ل55ه من الحي55اء، لا خ55ير في55ه� فه55و ام55رؤٌ، لا يب55الي م55ا يأخ55ذ وم55ا ي55ترك، الشعورM بلي55دDَالشخص ص55فيقاً
.وازع يعصمه عن اقتراف الآثام وارتكاب الدنايا(

ويظهر حياء المرء في أقواله وأفعاله وقلبه:
 يتطلب من المس5555لم أن يُ:القولفالحي5555اء في HِّطهESوأن يُ،ر فم5555ه من الفحش HَنMِّزES،ه كلام5555ه عن العيب 

 ويتعالى عن بذيء الكلام.،فيترفع عن ذكر العورات
  وص5555فلىومن هن5555ا يعلم من عل5555ق بلس5555انه الكلام الب5555ذيء أو الشتائم اللاذع5555ة أو الط5555رف الحاوي5555ة ع

العورات... يعلم صاحبها أنه مقصر في خلق الحياء وعليه أن يتدارك.
 أن يُ:القولومن الحي555اء في Hِّق555دESُم المس555لمHَالكب555ير Mًفي الكلام ليتكلم أولا Dثم الامثل فالأمثل، ثم إن ، 

.Dتكلم هو اختار مايليق بمثله واختصر ليترك لغيره مقالاً
 روى البخ555اري بس555نده عن ابن عم555ر رض555ي الله عنهم555ا: ق555ال: ق555ال رس555ولُ الله ص555لى الله علي555ه وس555لم:

ا« رَقَهَ لاَ تَحُتُّ وَ ينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا، وَ لَّ حِ ا كُ تِي أُكُلَهَ ، تُؤْ لِمِ لُ المُسْ ا مَثَ ةٍ مَثَلُهَ جَرَ بِرُونِي بِشَ   :. فق555ال الق555ومُ»أَخْ
، وفي رواي55ة: فَإِذَا أَنَا يَيْتُ لةُ، وأَنا غلام ش55اب، فَاس55تَحْ : هي النَّخْ دتُ أَن أَقولَ  كذا، هي شجرةُ كذا، فأَرَ

، فقال صلى الله عليه وسلم:  ، فَسَكَتُّ مِ لَةُ«أَصْغَرُ القَوْ . »هي النَّخْ



 ألا يرتكب المرء عملاً:الفعلومن الحياء في Dُّيورثه الس Yُمعة السيئة أو يHِّس55وESد ص55حيفته أم55ام الن55اس 
  لانط55وت نفس55هDوأمام الله، وكم من رجل أساء لسيرته الذاتية بأفعاله الدنية ولو حمل الحياء خلق55اً

.عن فعل الدنايا
دِي قِ جَهْ لْأَخْلَا بُّ مَكَارِمَ ا أُحِ
لْمًا بَابِ النَّاسِ حِ أَصْفَحُ عَنْ سِ وَ

مَ يَّبُــابَ الرِّجَــنْ هَــوَ وهُـــالَ تَهَ

أَنْ أُعَابَا هُ أَنْ أَعِيبَ وَ رَ أَكْ وَ

بَابَا ى السِّ وَ شَرُّ النَّاسِ مَنْ يَهْ وَ

مَنْ حَقَرَ الرِّجَالَ فَلَنْ يُهَابَا وَ
 ه المالي55ة غ55ير النقي55ةMمَمE في خ55اطب ف55ذكر سمعة س55يئة في س55وقه التج55اري نتيج55ة ذDِاستشار رج55ل رجلاً

 ما صد السائل الخاطب.،وتعاملاته غير المهذبة مع جواره
 فالشاب يحترم المس5555ن، والمتعلم ي5555وقر، أن يع5555رف المرء للن5555اس أق5555دارهم:الأفع���الومن الحي5555اء في  

  ص55احب العم55ل...YلHEُّالمعلم، والابن يخدم والديه ويبرهما، والزوجة تتأدب مع زوجها، والعامل يُجِ
نزلوا الناس منازلهم.H على أن يDُيحملهم الحياء جميعاً

ولِ اللَّهِ سُ افَةَ إِلَى رَ ئْتُ بأبيِ أَبِي قُحَ : جِ  روى البزار في مسنده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه  قَالَ
 : ، قَالَ : بَلْ هُوَ أَحَقُّ أَنْ يَأْتِيَكَ كْتَ الشَّيْخَ حَتَّى آتِيَهُ، قُلْتُ : هَلَّا تَرَ سلَّمَ فَقَالَ  »إِنَّا نَحْفَظُهُصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

» دِي ابْنِهِ عِنْدَنَا لِأَيَا .
 ه، وحف55ظ أب55و بك55ر رض55ي الله عن55ه للن55بي�نEَّفحف55ظ الن55بي ص55لى الله علي55ه وس55لم لأبي بك55ر عمل55ه ولأبي55ه سِ 

 كله.� خيرMٌ الحياءَ�ه. إنMَّصلى الله عليه وسلم مقامَ
 يجب ستره  وألا يُظهر ما، ألا ينظر المرء في عورات الناس:الأفعالومن الحياء في. 

ا ا مَ اتُنَ رَ ولَ اللهِ عَوْ سُ : يَا رَ : قُلْتُ دِّه، قَالَ زُ بْنُ حَكِيمٍ عن أبي55ه عَنْ جَ  روى الترم55ذي بإس55ناده عن بَهْ
 : ؟ قَالَ مَا نَذَرُ نْهَا وَ جَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»نَأْتِي مِ رَتَكَ إِلاَّ مِنْ زَوْ فَظْ عَوْ عَ،«احْ ونُ مَ جُلُ يَكُ : الرَّ   فَقَالَ

: ؟ قَالَ جُلِ اهَا أَحَدٌ فَافْعَلْ» الرَّ تَطَعْتَ أَنْ لاَ يَرَ : ،«إِنْ اسْ الِيًا، قَالَ ونُ خَ لُ يَكُ جُ الرَّ : وَ  فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ» قُلْتُ
يَا مِنْهُ تَحْ  .«يُسْ

الله تع55الى مُ� أن تعلم بأنَّ: القلبومن الحي55اء في Hَّفي قلب55ك فلاي55رى في55ه إلا الخير، وأن ل55ع على م55ا�ط 
رَى{ت555راقب نفس555ك في نظ555ره ج555ل جلال555ه فتجل555ه أن ي555راك على م555الا يحب،  هَ يَ نَّ اللَّ أَ يَعْلَمْ بِ لَمْ   }أَ

ا{ ،[14]العل5555ق:  قِيبً  مْ رَ لَيْكُ انَ عَ هَ كَ ورُ{ ،[1]النس5555اء:  }إِنَّ اللَّ دُ فِي الصُّ ا تُخْ مَ يُنِ وَ عْ لْأَ ةَ ا ئِنَ ا يَعْلَمُ خَ { 
 .[19]غافر: 



ءِ)قَالَ الإمام الْجُنَيْدُ:  لَا يَةُ الْآ ؤْ الَةٌ تُسَمَّى الْحَيَاءُ،الْحَيَاءُ رُ لَّدُ بَيْنَهُمَا حَ يرِ، فَيَتَوَ يَةُ التَّقْصِ ؤْ رُ .( وَ
 : قَالَ ذُو النُّونِ قُ)وَ الْحُبُّ يُنْطِ ، وَ بِّكَ كَ إِلَى رَ نْ بَقَ مِ ا سَ ةِ مَ شَ حْ عَ وَ ةِ فِي الْقَلْبِ مَ ودُ الْهَيْبَ جُ اءُ وُ  ،الْحَيَ

الْحَيَاءُ يُسْكِتُ فُ يُقْلِقُ،وَ الْخَوْ .( وَ
لَّى اللَّهُ،وفي حديث رسول الله صلى الله علي55ه وس55لم ال55ذي أخرج55ه الإم55ام الترم55ذي ولُ اللهِ صَ سُ   قَالَ رَ

سَلَّمَ:  يُوا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ»عَلَيْهِ وَ تَحْ : .«اسْ دُ لِلَّهِ، قَالَ الحَمْ يِي وَ تَحْ سُولَ اللهِ إِنَّا نَسْ : قُلْنَا: يَا رَ  لَيْسَ» قَالَ
تَ وْ كُرِ الْمَ لْتَذْ ى، وَ وَ ا حَ مَ البَطْنَ وَ عَى، وَ ا وَ مَ أْسَ وَ ظَ ال��رَّ يَاءَ مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ أَنْ تَحْفَ تِحْ لَكِنَّ الاِسْ ، وَ  ذَاكَ

يَا مِنَ اللهِ حَقَّ الحَيَاءِ تَحْ نْيَا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ اسْ كَ زِينَةَ الدُّ ةَ تَرَ رَ مَنْ أَرَادَ الآخِ البِلَى، وَ .«وَ
أيها الإخوة: 

كيف لأحدنا إن رأى في نفسه جرأة على الحياء، أن يحافظ على حيائه ويزيده؟
اءُ مِنHَثMُ ف55إذا ح55يي كَ، فبال55ذكر يحي55ا القلب:كثرة ذكر الله تع55الى(1  ر حي55اؤه، وق55د ق55ال الصالحون: الْحَيَ

اءِ مِنْ ةُ الْحَيَ قِلَّ اءِ. وَ قِ الْحَيَ ةُ خُلُ ونُ فِي555هِ قُوَّ اةِ الْقَلْبِ يَكُ يَ بِ حَ عَلَى حَسَ رِ، وَ ا لِلْمَطَ هُ الْحَيَ نْ مِ اةِ. وَ  الْحَيَ
. فَكُلَّمَا كَانَ الْقَلْبُ أَحْيَى كَانَ الْحَيَاءُ أَتَمَّ. وحِ الرُّ تِ الْقَلْبِ وَ مَوْ

ةِ مَنْ،مجالس555ة من يس555تحيا منهم، ومجالس555ة من يس555تحيون(2 الَسَ اءَ بِمُجَ وا الْحَيَ يُ اءِ: أَحْ   ق555ال بَعْضِ الْحُكَمَ
نْهُ. يَا مِ تَحْ يُسْ

 في مصاحبة أهل الحياء تعلم للحياء، وفي مجالسة من هتك ستر الحياء هتك للحياء.�وإنَّ
 وماينبغي أن يذر فيذر.،لزوم مجالس العلم، فيتعلم فيها المرء ماينبغي أن يعمل ليعمل(3

 ثلاثة تورث الحياء.(الذكر والصحبة والعلم)

اتِبُ ج555لٍ وه555و يعْ رَّ رس555ول الله ص555لى الله علي555ه وس555لم على رَ  عن عب555د الله بن عم555ر رض555ي الله عنهم555ا مَ
، فق55ال رس55ولُ الله ص55لى الله علي55ه : ق55د أَض55رَّ بِكَ ولُ أنَّهُ يَقُ تَحيي، حَتَّى كَ : إنَّك لَتَسْ  أخ55اهُ في الحَيَاءِ يق55ولُ

«وسلم:  انِ .[أخرجه الجماعة] »دَعْهُ، فإنَّ الحياء مِنَ الإيَم

والحمد لله رب العالمين


	(خلق الحياء)

